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Abstract 
         The province of Barca enjoys the geographical and strategic importance to the Fatimids 

in Egypt, Therefore the Fatimids were always interested in ensuring that it was under their 

direct control. However, occurred in the Territory during their rule a serious event it would the 

goal of my study in this article, it’s a revolution did by a person nicknamed Abu Rakwah during 

which he was able to the overthrow of the Fatimids' rule in Barca, and even the march and his 

attempt to seize their property in Egypt. Through this study, we will know the character of Abu 

Rakwa and explain how he did this revolution, His ability to persuade the tribes of the province 

of Barca to join him, and the stages of his revolution. This study to reach at achieving the 

objectives required of it used historical narrative analytical approach and through which the 

study found that the revolution of Abu Rakwah was a disaster on the province of Barca, where 

its political, economic and social situations became worse than before, which had a negative 

impact on the future of the province later. 
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 الملخص

متّع إقليم بَ       
َ
 مهتمين بخضوعه تحت للفاطميين بمصر،الجغرافية والاستراتيجية  تههميبأ قةرْ ت

ً
 لذلك كانوا دائما

  ، وعلى الرغم من ذلك حدثت في الإقليم إبّان حكمهم زلزلة كبيرة هي هدف حديثنا في هذه المقالة.سيطرتهم المباشرة
َ
لت

ّ
 تمث

، بل والمسير ومحاولته الاستيلاء عن برقةاستطاع خلالها إسقاط حكومة الفاطميين ركوة  يعى أبفي ثورة قام بها شخص يُدْ 

كهم في مصر. فمن خلال 
ْ
 بهذه الثورة،وتوضيح كيفية قيامه  ،أبي ركوةسنتعرف على شخصية  هذه الدراسةعلى مُل

والأدوار التي مَرّت بها الثورة. ولكي تصل هذ الدراسة إلى الأهداف ، اللانضمام إليه إقليم برقة ومقدرته على إقناع قبائل

                                                                 
   رسالة الدكتوراه.هذه المقالة كتبت بالمشاركة بين الطالب ومشرفه وهي مستله من   ©
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المادة التاريخية من مصادرها القديمة، ثم  لى استردادليلي القائم عحْ دي التّ رْ المنهج التاريخي السّ نا استخدمالمطلوبة منها، 

 علىتجميعها وتحليلها وسردها في قالبٍ متسلسلٍ ومتماسك
ً
 . ومن خلاله توصلت الدراسة إلى أن ثورة أبي ركوة كانت وبالا

ف أثره إقليم برقة، حيث أصبحت أوضاعه السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة أسوأ مما كانت عليه من قبل، مم
ّ
ل
َ
ا خ

 على مستقبل الإقليم فيما بعد.

رّة، بَ الكلمات المفتاحية: 
ُ
                                            قة، مِصْرَ.رْ الفاطميّون، أبي ركوة، بَني ق

 

                    المقدمة

 للعالمين، الذي أرسله الله    
ً
والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد المبعوث رحمة

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 
ً
 ونذيرا

ً
 تعالى بالهُدَى ودين الحق بشيرا

 

ك الفاطميون أهمية إقليم برقة م، أدر 909هـ/297عندما قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي سنة          

 للجانب الذي يقع في عصرنا الحالي ضمن الحدود الرسمية لدولة ليبيا الحديثة، هو لتحقيق سياستهم التّوسّعية، و 
ً
ملاصقا

 جمهورية مصر العربية. لذلك عمل الفاطميون على ضمّه إلى ممتلكاتهم المغربية ليكون المفتاح لدخول مصرالغربي من 

م، فكانت 913هـ/301، فتمكنوا من السيطرة على الإقليم سنة متداد ومحاولة السيطرة على كل العالم الإسلاميومن ثم الا 

م، بعد عدّة حملات عبرت أراض ي برقة. 969هـ/358الخطوة الأولى لمشروعهم في السيطرة على مصر والتي تحققت سنة 

 
ُ
 لِم
ً
كِهِم في سنة وعندما رحل الفاطميون عن المغرب إلى مصر لاتخاذها دارا

ْ
تهم من بني م، 971هـ/361ل

َ
جعلوا على المغرب وُلا

 عنهم، ولكن استثنوا من صلاحياتهم ولايتي طرابلس الغرب وبرقة لأهميتهما الجغرافية 
ً
زيري الصنهاجيين نيابة

 شرق على حدٍّ سواء.والاستراتيجية بالنسبة لمصر، ولاسيما برقة التي كانت بمثابة البوابة الرئيسية لدخول المغرب والم

 

وإبّان حكم الفاطميين على إقليم برقة شهد الإقليم تواجد بعض القبائل العربية المهاجرة إليه، منها قبيلة بني          

ان المنطقة
ّ
رّة التي دخلت في صراعات دائمة وحروب مستمرة مع بربر زناتة سُك

ُ
رّة هؤلاء هم بطن من بطون هلال 1ق

ُ
. وبنو ق

-996هـ/411-386). وكان شيخهم زمن الخليفة الفاطمي بمصر الحاكم بأمر الله 2صعصعة، من العدنانية بن عامر بن

. وكان أن حصلت فتنة واضطرابات في إقليم طرابلس الغرب، فأرسل الخليفة 3شخص يُدْعى مختار بن القاسم م(،1020

                                                                 
عبد ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفدا  1

اق، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
ّ
 .8/42، م1987، 1الله القاض ي وراجعه وصَحّحه محمد يوسق الدق

حّالة، عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 2
َ
 .3/944م، 1997، 8ك

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  3

المقريزي، . كذلك 6/24م،2000س خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الأعظم، ضبط المتن ووضع الحواش ي والفهار 

ال، القاهرة، المجلس الأ  يَّ فَا، تحقيق جمال الدين الشَّ
َ
ل
ُ
ِعاظ الحُنَفَا بأخبار الأئمة الفاطميين الخ

ّ
على للشؤون تقيّ الدين أحمد بن علي: اتـ

 .2/60، م1996، 2الإسلامية، ط
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 من مصر بقيادة يحيى بن علي بن 4م1001هـ/392الحاكم في سنة 
ً
كفزعة للجيش الفاطمي المحاصر داخل  5حمدون ، جيشا

 على الجيش 
ً
رّة في برقة للمسير مع الجيش ومساندته ففعلوا ذلك فكانوا وبالا

ُ
مدينة طرابلس. وكان الحاكم قد بعث لبني ق

ر عنهم، فامتنعوا عليه، فأرسل 6ومن أسباب إخفاقه في مهمته
ّ
إلى ، فكان في ذلك مجال غضبٍ عند الخليفة الحاكم، فتنك

م، أمر الحاكم بقتلهم 1003هـ/394شيوخهم في برقة بالأمان والقدوم عليه في مصر، فلما وصل وفدهم الإسكندرية سنة 

 
ً
رّة مثلها مثل غيرها من القبائل تعيش زمن الحاكم في 7جميعا

ُ
، بالإضافة إلى حبس جماعة من أعيانهم، فكانت قبيلة بني ق

كِهِ، ومستعدة للخروج عليه في أي لحظة، 8تنكيلضنكٍ وضيقٍ بسبب إسرافه في القتل وال
ْ
، لذلك كانت تتمنى زوال مُل

 فكانت بذلك تربة خصبة لنثر بذور الثورة فيها، وبيئة ملائمة لاحتضان ثورة أبي ركوة على الخلافة الفاطمية.

 

 أبي ركوة ترجمة

سِبُ نفسه إلى بني أمية، وقد         
ْ
يَ بــ" أبي رَ هو الوليد بن هشام، الذي يَن نِّ

ُ
 ك

ْ
كان يحملها في أسفاره على  9وة"، لركوةك

 تعدّ وقد . 10عادة الصوفية
َ
لافابن ؛ إلى الأمويين هِ بِ سَ دت واختلفت روايات المؤرخين في تحديد ن

َ
)ت: سنة  11س ينِ الق

  ،م(1232هـ/ 630)ت: سنة  12وابن الأثيرم(، 1160ه/555
َ
يذكرون بأنه من  م(،1469/ـه874)ت: سنة  13رديغري بَ وابن ت

)ت: سنة  14. في حين ذكر الأنطاكي(م742-723/ـه105-125ولد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان )

 1065/ـه458
ْ
أمّا  .،م(655-643/ـه23-35) بُ نفسه إلى ذريّة الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عَفّان سِ م( بأنه يَن

                                                                 
 .4/75دون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، ابن خل 4
هو يحيى بن علي بن حمدون الجذامي بن الأندلس ي، كانت له ولأبيه وأخيه جعفر بن علي رئاسة معروفة ونباهة أيام الفاطميين. لحق بأخيه  5

ين بن زيري، فأقاما مكرمين عند الخليفة الأموي الحكم الم
ّ
ك
ُ
 من بُل

ً
 م(،976-961/ـه366-350) ستنصر باللهجعفر عند هروبه للأندلس خوفا

 و 
ً
شجاعة في إلى أن سُعِيَ بهما إليه، فسخط عليهما وأمر بإزعاجهما والنداء عليهم بما كفروا من النعمة في مدينة الزهراء. وقد أظهر يحيى صبرا

 للمُنَادي عليه: "لا، بل جزاء من آثر بني مروان عل
ً
م". محنته هذه فكان يُنادي على نفسه معارضا

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دِ فاطمة بنت رسول الله صل

َ
ى وَل

)ت: سنة ولم يلبث الخليفة الحكم أن عفا عنه وعن أخيه جعفر بوساطة. وبعد مقتل أخيه جعفر وإزعاج الحاجب المنصور بن أبي عامر 

 من بلكين، إلى أن وصل مصر، م( 1001/ـه392
ً
 خوفا

ً
لا
ّ
-975هـ/386-365)فاستقبله العزيز بالله له، خرج من الأندلس واجتاز المغرب تسل

: (م996
ً
، وكان خليفة الفاطميين آنذاك، وأكرم وفادته. فاعترف يحيى بخطئه مع الفاطميين وسأله الصفح والمغفرة، فرد عليه العزيز راضيا

ة ال، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر رابن الأبّا"كلمتك بالزهراء قد أتت على ذلك كله". = 
َّ
ق حواشيه القضاعي: الحُل

ّ
يَرَاء، حقّقه وعل سِّ

 .307-1/305م،1985، 2حسين مؤنس، القاهرة، دار المعارف، ط
 .2/60. كذلك المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق، 6/24ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  6
 .2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق، . كذلك 6/24ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  7
 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  8
 الرَّ  9

ْ
كرّم بن أبي الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي: لسان هي إناء صغير من جلد يُشربُ فيه الماء =  :وةك

ُ ْ
ابن منظور، عبد الله بن محمد بن الم

 .19/1722، 3، مجكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، د.تالعرب، تحقيق عبد الله علي ال
 .4/73. كذلك ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، 8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  10
نِس ي، أبو يعلي حمزة: ذيل تاريخ دمشق، تحقيق هـ. ف. آمدروز، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين،  11

َ
 . 64م، ص1908ابن القَلا

 .8/42الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  12
ق علي 13

ّ
ري بَرْدي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدّم له وعل

ْ
غ
َ
ه محمد حسين شمس الدين، ابن ت

 .4/216 م،1992، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
ة تاريخ أوتيخا"، حقّقه وصنع فهارسه عمر عبد السلام تدمري، طرابلس  14

َ
الأنطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى: تاريخ الأنطاكي"المعروف بِصِل

 .259م، ص1990الشام، جرّوس برسّ، 
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قّري ال
َ ْ
لِمْسانيالم )ت:  17. وابن خلدون 16م(، فيذكر بأنه من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل1631/ـه1041)ت: سنة  15تِّ

  -في إحدى آرائه- م(1405/ـه808سنة 
ْ
ميّة بُ سَ يرى بأنه يُن

ُ
 ولكنه لم يحدد أي من. إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بني أ

  ؛المغيرتين
َ ْ
-300( عبد الرحمن الناصر الأموي  بن الخليفةا 18ري، أو المغيرةقّ المغيرة بن عبد الرحمن الداخل كما ذكر الم

ذكر  ناللبس حيهذا في )عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي(، . وقد زاد ابن عذاري م(961-912/ـه350

د المغيرة أنه منبأنه يَدّعي  ،فقط
َ
ميّة من وَل

ُ
 زاد علينا في الاشتباه إلى جانب المغيرتين السابقين، فهو ، وبالتالي 19بني أ

ً
أيضا

  ابن أخي عبد الرحمن الداخل. 20المغيرة بن الوليد

 

حِي كما          سَبِّ
ُ ْ
رْجَعَ الم

َ
إلى عبد الرحمن الداخل، وإن كان من ابنه عبد الملك وليس  م(، نسبه1029/ـه420)ت: سنة  21أ

م(، 1331/ـه732)ت: سنة  22المغيرة. ونفس نسبته هذه إلى عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل، قد ذكرها كل من النويري 

ا في نسبه إلى الأمويين بقول الأول بأنه ادّعى ذلك، في حين ذكر الثانكان قد وابن خلدون، وإن 
َ
ك
ّ
ك

َ
. أما 23ي بأنه يزعم ذلكش

مَوي من ولد هشام بن عبد  م(،1678/ـه1089)ت: سنة  24، وابن العماد(م1200/ـه597)ت: سنة ابن الجوزي 
ُ
فذكرا بأنه أ

                                                                 
قّري التلمساني، أحمد بن 15

َ ْ
محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، حَقّقه إحسان عبّاس،  الم

 .2/658م، مج1968بيروت، دار صادر، 
موي، الملقّب بصقر قريش، ويُعرف بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من  16

ُ
هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأ

، لا يكل الأمور إلى غيره، ولا ينفرد برأيه، شجا ملوك
ً
، الأمويين، فهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. وهو أحد عظماء العالم، وكان حازما

ً
عا

. وُ 
ً
، شاعرا

ً
، لسنا

ً
، شديد الحذر، سخيّا

ً
 من مذابح العباسيين بعد قي731ه/113لِدَ في دمشق سنة مقداما

ً
ام م، وكان وصوله للأندلس هروبا

وفي في قرطبة سنة 755ه/138دولتهم سنة 
ُ
لي، خير الدين: الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال م، ودُفِنَ بقصره فيها. = 788ه/172م، وت

ْ
رِك الزِّ

 .3/338م، 2002، 15والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(، بيروت، دار العلم للملايين، ط
 .6/24تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  17
ة". كانت الأنظار معلقة به في الملك هو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر، أخي الخليفة الحكم المستنصر. وُ  18

َ
 ورُجْل

ً
رَما

َ
 بأنه: "فتى القومِ ك

َ
صِف

صْحَفي، وخادماه الخاصان فائق وجوذر، ومعهم محمد بن أبي عامر،
ُ ْ
قد دبّروا مقتله  بعد وفاة أخيه المستنصر، ولكن وزير أخيه أبو عثمان الم

ليؤول أمر الحكم إلى هشام ابن أخيه المستنصر، وذلك على الرغم من مبادرته بمبايعة ابن أخيه الصغير ولكن ذلك لم يَشفع له عندهم، 

قوا جسده بطريقة تدل على أنه انتحر من تلقاء نفسه، ثم أشاعوا بأنه خنق نفسه. وكان مق
ّ
 في مجلسه أمام أهله وعل

ً
تله يوم وفاة فقتلوه خنقا

وكان عمره آنذاك سبعٌ وعشرون سنة. = ابن بَسّام الشنتريني، أبو الحسن =  = م،976/ـه366أخيه المستنصر، يوم الأحد الثالث من صفر سنة 

 ابن عذاري كذلك .259-257، ص1، مج1م، ق1979، 1علي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عبّاس، بيروت، دار الثقافة، ط

رِب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال، بيروت، دا
ْ
غ
ُ ْ
ر الثقافة، المراكش ي، أبو العباس أحمد بن محمد: البيان الم

  .262-2/260، م1983، 3ط
 .1/257البيان المغرب، مصدر سابق،  19
 فنادى بخلعه، ف 20

ً
مورا

ُ
قَمَ على عمّه عبد الرحمن الداخل أ

َ
ميّة بالأندلس. ن

ُ
قبض عليه هو المغيرة بن الوليد بن معاوية بن هشام، أمير من بني أ

 .7/278م. = خير الدين الزركلي: الأعلام، مرجع سابق، 782/ـه166عبد الرحمن وقتله سنة 
 عن المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر  21

ً
 .2/60سابق، نقلا

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق نجيب مصطفى فوّاز وحكمت كشلي فوّاز، بيروت، دار  22

 .28/113م، 2004، 1الكتب العلمية، ط
 .4/73تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  23
رات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد  24

َ
ذ

َ
القادر ابن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد العكري الحنبلي: ش

 .4/509م، 1989، 1ومحمود الأرناؤوط، دمشق، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، ط طالأرناؤو 
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 هل هو ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي )25الملك
ً
م(، أم عبد الملك 705-684/هـ65-86، ولكنهما لم يذكرا صراحة

 ل الأمير الأموي بالأندلس.بن عبد الرحمن الداخ

 

ا المقريزي          
َ
سَبِهِ إلى بني أمية م(، 1441/ـه845)ت: سنة وقد حَذ

َ
ستاذه ابن خلدون في أمر التشكيك في ن

ُ
وَ أ

ْ
حَذ

. وقد تبنى ريبة ابن خلدون والمقريزي في نسب أبي ركوة إلى الأمويين من 26بقوله: "ويُقال إنه ولد رجل من موالي بني أمية"

تّاب المحدثين
ُ
ك
ْ
إلى  م(، الذي يرى بأن قصة أبي ركوة هي قصة كل الدعاة الطامحين1986محمد عبد الله عنان )ت: سنة  ال

نهم من الوصول إلى 
ّ
مَك

ُ
كي أو زعامة دينية لكسب قاعدة شعبية عريضة ت

َ
مُلك أو إمامة، فهم يجتهدون للانتماء إلى أصلٍ مَل

مية بالأندلس فريقطموحهم، وقد سلك أبي ركوة طريق ال
ُ
سَبَ نفسه إلى بني أ

َ
ن
َ
 .27الأول ف

 

ن من صحة نسب أبي ركوة إلى بني أمية، فهو يضاف إلى قائمة قّ يَ ومن وجهة نظرنا إنه لا يمكن التحقق أو التّ          

 عليها في الطعن بالأنساب، وهذا الطعن الذي لايزال 
ً
 ويُستعمل إلى القضايا التاريخية التي لا يزال الجدل قائما

ً
مستمرا

وقتنا الحاضر، والذي يتبناه عادة الأشخاص المعارضين أو المخالفين للمطعون في نسبهم. ومن أشهر هذه القضايا صحة 

امى والباحثون المحدثون وحَبّروا فيه مئات الأوراق دَ النسب الفاطمي المطعون فيه، والذي اختلف فيه المؤرخون القُ 

إلى إثبات واضح يُعْتَدّ به ويُتّفق عليه. وذلك لما هو معروف عن الأحداث التاريخية التي يتناقلها  والصفحات، دون أن يصلوا

عن بعضهم البعض فتتعرض للتصحيف والتحريف، بالإضافة إلى نزعات المؤرخين  -غير المعاصرين للحدث-المؤرخين 

نسب أبي ركوة  صِحّة، وهذا ما نلاحظه في مسألة أنفسهم عند الكتابة فكلٌّ يكتب على حسب ميوله وقناعاته ومعتقداته

للأمويين، فالطاعنون فيه من أمثال ابن خلدون والمقريزي هم أنفسهم المؤيدون لصحة نسب الفاطميين، وبالتالي سيكون 

 لما ذكروه عن أعدائهم، وقِ 
ً
يس على ذلك للمخالفين لهم من هناك نوع من التعاطف معهم عند سرد تاريخهم، مقارنة

 .لمؤرخينا

 

          
ُ
 ومهما يكن من الأمر فإن قضية نسب أبي ركوة لا ت

ّ
ل لنا عظيم أهمية على حسب وجهة نظري، والأهم في رأيي مث

هو التركيز على ما صنعه هذا الثائر من مجريات الأحداث في برقة والنتائج التي ترتبت عليها. وعلى حسب المادة التاريخية 

ستقاة من المصادر 
ُ ْ
-366) 28فإن أبي ركوة الوليد بن هشام كان قريب النسب للخليفة الأموي بالأندلس هشام المؤيد باللهالم

بالحكم في الأندلس بعد  30، وعاش فيها إلى أن استفرد المنصور بن أبي عامر29، وهو قد وُلِدَ بالأندلسم(1008-976ه/399

                                                                 
محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  25

 .15/50م، 1992، 1عبد القادر عطا، راجعه وصحّحه نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .2/66المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  26
 .187م، ص1983، 3دار الرفاعي، ط-الرياض، مكتبة الخانجي-عِنَان، محمد عبد الله: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، القاهرة 27
 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  28
 .2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  29
م، وهو أحد الشجعان الدّهاة، 937ه/326بن أبي عامر بن الوليد المعافري القحطاني، وُلِدَ سنة هو محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد  30

وفي الخليفة المستن
ُ
 لأموالها وضياعها. وعندما ت

ً
مّه السيدة صبح، حيث كان متوليا

ُ
صر وصل لمنصب الحجابة للخليفة هشام المؤيد عن طريق أ

بح سكون البلاد واستقرار الملك لابنها. فكانت الدعوة على المنابر في أيّامه للمؤيد )وهو محتجب عن والد المؤيد ضَمَنَ ابن أبي عامر للسيدة ص
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للحكم فطلبهم، فقتل البعض، في حين هرب البعض الآخر،  أن حَجَرَ على الخليفة هشام، وأخذ في تتبع من يصلح من أهله

، 31فقصد مصر وفيها كتب الحديث قد زاد على العشرين سنة، وكان من بين الهاربين أبي ركوة نفسه، وكان عمره حينذاك

احي مصر على ومنها سار إلى مكة واليمن والشام وكان يدعو خلالها للقائم من ولد أبيه هشام، ولم يلبث أن عاد ونزل في نو 

رّة من بادية هلال بن عامر، وكانوا يقطنون أعمال برقة
ُ
 يُ 33، وهناك اشتغل بالتعليم32بني ق

ً
م ، حيث افتتح مكتبا

ّ
عَل

 
ّ
مّهم في صلاتهم، ولما استراحوا إليه عَرّفهم 35، ويُلقّنهم القرآن34الصبيان الخط

ُ
سك والعبادة، وكان يَؤ

ّ
، وقد تظاهر بالن

 . 36إلى ما يريده، فأجابوه وبايعوه والتفوا عليه بنفسه، وشرع في دعوتهم

 

 التحشيد للثورة والانطلاق      

رّة فرصة سانحة لتحقيق مشروعه السياس ي؛ وذلك لما كانوا يكنّونه من كراهية          
ُ
وجد أبي ركوة في أوساط بني ق

للخليفة الحاكم من جرّاء تنكيله بهم، فكانت نفوسهم مهيّأة لاستقبال أي دعوة على أن تكون ضد الفاطميين. وقد استغل 

هُ آباؤهأبي ركوة هذا فضحك عليهم، وزعم لهم أن عنده رو 
َ
ك
َ
، وأنه سيملك ما مَل

ً
، وأنه هو الذي سيملك مصر 37ايات وعلما

مَة بن عبد الملك38ويقتل الجبابرة فيها
َ
ان 39. كما زعم لهم أن مَسْل

َ
حَدَث

ْ
رّ بخلافته بما كان عنده من علم ال

ّ
، 40كان قد بَش

 41الذي أخذه عن خالد بن يزيد بن معاوية
َ
رجوزة أسندها إلى مَسْل

ُ
      مَة، ومنها في وصفه: ، وأخرج لهم أ

                                                                 
لك له. فدامت له الإمرة لستّ وعشرين سنة، كان المؤيد معه صورة بلا معنى. وقد اشتهر ابن أبي عامر بغزوه لبلاد الفرنج

ُ ْ
ة، حتى الناس(، والم

ي في إحدى غزواته سنة وصلت غزواته لها ستّ وخمسون غزو 
ّ
وف

ُ
م، بمدينة سالم، ولا يزال قبره 1001ه/392ة لم ينهزم له فيها جيش. وقد ت

 فيها = خير الدين الزركلي: الأعلام، مرجع سابق، 
ً
 .6/226معروفا

 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  31
 .4/73ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  32
 .1/257عذاري: البيان المغرب، مصدر سابق،  ابن 33
 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  34
قّري التلمساني: نفح الطيب، مصدر سابق، مج 35

َ ْ
 .2/658الم

 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  36
 .2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  37
 .1/257ن المغرب، مصدر سابق، ابن عذاري: البيا 38
مية بدمشق، يُلقّب بالجرادة الصفراء. له فتوحات هو  39

ُ
مَة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، أمير قائد من أبطال عصره، من بني أ

َ
مَسْل

ه أخوه يزيد )717-714ه/99-96مشهورة زمن خلافة أخيه سليمان )
ّ

أرمينية. غزا السند م م( إمرة العراقين ث723-719ه/105-101م(. ولا

ي بالشام سنة 727ه/109 والهند سنة
ّ
وف

ُ
م(، كان أولى بالخلافة من سائر 1347ه/748م. قال عنه الإمام الذهبي )ت: سنة 737ه/120م. ت

مة" الذين كانت منازلهم في بلاد الأشمونين بمصر = 
َ
 .7/224خير الدين الزركلي: الأعلام، مرجع سابق، إخوته. وإليه يُنسب "بني مَسْل

عَرّاف أو الفل 40
ْ
ان: كلمة معناها في الأصل صروف الدهر ونوائبه، وقد أصبحت تدلّ على معنى التنبؤ بالمستقبل، الذي يتنبأه ال

َ
حَدَث

ْ
كي أو ال

مُم، ومُدّة حكم
ُ
ي أسرة، وبقيام الحروب بين الأ

ّ
تَصّته الآلهة بذلك فيخبر بقيام دولة في المستقبل، أو تول

ْ
الأسرة وعدد ملوكها،  الكاهن الذي اخ

ق عليه محمد سليم النعيمي، وقد يجازف بعضهم فيذكر أسماء هؤلاء الملوك = 
ّ
عَاجم العربية، نقله إلى العربية وعل

َ ْ
دوزي، رينهارت: تكملة الم

 .3/95م، 1981منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 
موي. كان من أعلم أهل قريش في فنون العلم، وله كلامٌ في صناعة الكيمياء والطب،  هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن 41

ُ
أبي سفيان الأ

 لهما، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته فيهما. يُقال إنه أخذ فنون هذه الصناعة عن رجل من الره
ً
 بهذين العلمين مُتقا

ً
بان يُقال وكان بصيرا

كان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي م = 704ه/85ا كان يجيد الشعر. توفي سنة له: "مريانس الراهب الرومي". كم
ّ
ابن خل
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مسٍ حَقّهْ  به ينالُ    قهْ     رْ مٍ قائمٌ في بَ وابنُ هشا                         
َ
 عبدُ ش

 العُرْب          في بربرها قِيامُهْ يكونُ                          
ُ
رّة

ُ
          42لها إكرامُهْ  وق

رّة لأبي حِيَل وبهكذا        
ُ
لقّب بــ"أمير المؤمنين الناصر لدين 43ركوة والتفوا عليه وبايعوه وخاطبوه بالإمامةانقاد بنو ق

َ
، وت

قّبَ نفسه "الثائر بأمر الله المنتصر لدين الله من أعداء الله"44الله"
َ
رّة . وبعد أن ضَ 45، وقيل بأنه ل

ُ
 بني ق

ّ
مِنَ أبي ركوة صَف

رّة وزناتة حروب ودماء فاتفقوا على 46فاستجابوا له أرسل إلى قبائل لواتة ومزاتة وزناتة من البربر بدعوته
ُ
. وكانت بين بني ق

 47الصلح للمصلحة العامة ومنع أنفسهم من الخليفة الفاطمي
ّ
تَف

ْ
العرب والبربر في برقة على أبي ركوة، وأخذ  . وبهذا ال

 بموضع يُعرف بـــ"عيون النظر" من جبل برقة
ً
ر ليلة خلت من جمادى الآخرة ، يوم السبت لسبعة عش48البيعة عليهم جميعا

بّلون 49م1004ه/395سنة 
َ
مون عليه بالخلافة ويُق

ّ
يُسَل

َ
. ثم رحل الجمع إلى برقة، والناس يُباكرون في كل يوم على أبي ركوة، ف

 لكم، وليس معيله الأرض، فيجلس في وسطهم ويقول لهم: "
ّ

 من هذه الدنيا، ولا أطلبها إلا
ً
ريد شيئا

ُ
مالٌ  أنا واحدٌ منكم وما أ

م، وإنما لي عليكم طاعة، وإن نصرتموني نصرتم أنفسكم، وإن قاتلتم معي أخذتم حَقّكم بأيديكم"، فيردون عليه 
ُ
عْطِيك

َ
أ

ا بأمرك"
َ
مُرْن

َ
 .50بقولهم: "يا أمير المؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك، ف

رى إقليم برقة ويأ        
ُ
مَ أمره فيما بين ولم يزل أبي ركوة بمن معه من أنصار يطوف ق

ُ
خذ البيعة لنفسه إلى أن عَظ

، وعند ذلك عمل على تدشين سلطانه بالإطاحة بحكومة الفاطميين في برقة، فزحف بجموعه على 51الإسكندرية وبرقة

                                                                 
-2/224، م1994بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته البيان، حقّقه إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 

226. 
قّري التلمساني: نفح الط 42

َ ْ
وفي ذكر أبي ركوة للبربر والعرب من بني قرة في هذين البيتين يتضح دهاؤه في  .259-2/658يب، مصدر سابق، مجالم

سَبَ أبي ركوة نفسه إليهم–توظيف العصبية القبلية لصالح مشروعه السياس ي، هذا التوظيف الذي اشتهر به الأمويّون 
َ
في إقامة  -الذين ن

 في سقوط دولتهم سنة م، 661هـ/41دولتهم في الشام سنة 
ً
م. وللمزيد عن هذا 749هـ/132وفي الوقت نفسه كانت العصبية القبلية سببا

 :الموضوع ينظر

Harabi, Ali Balqasim Rashid and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid: Tathir Aleasabiat Alqabliat Ealaa Aldawlat al'umawyt 'athna' 

hakam Albayt Almarwanii, JOURNAL AL-MUQADDIMAH, Department of Islamic History and Civilisation in Malaya 

University, Volume 3, 2015, December 2015, pp184-200. 

  
 .43-8/42. كذلك ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق، 15/54ابن الجوزي: المنتظم، مصدر سابق،  43
 .2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  44
لقّب بــ "الثائر بأمر الله والمنتقم من أعداء الله" = نهاية الأرب، مصدر 15/54ابن الجوزي: المنتظم، مصدر سابق،  45

َ
. في حين ذكر النويري بأنه ت

 .28/113سابق، 
 .2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  46
 .8/42ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  47
 لم نعثر على موضع بهذا الاسم في الجبل الأخضر ببرقة، وإن كان من الممكن أن يكون المقصود هو منطقة "عيون مارة" التي تقع غربي مدينة 48

الصفا، وإن كان أقواها في ضخ المياه عين الشايب  كم، وهي من أهم عيون الجبل، وتتكون من عين الشايب، وعين المغارة، وعين25درنة بنحو 

 .237، صم1968، 1معجم البلدان الليبية، طرابلس، مكتبة النور، ط= الزاوي، الطاهر أحمد: 
قّري كان قيام ثورته سنة 260-259الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 49

َ ْ
م= نفح الطيب، مصدر سابق، 1006/ـه397. وعند الم

2/659. 
 .61-2/60المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  50
 .2/61المصدر نفسه،  51



The Revolution of Abu Rakwah Against the Fatimids In Barca And His Attempt to 

Overthrow Their Rule in Egypt 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 
 

ل
ّ
بَهم في القتال، حيث استقرّ بينهم أن يكون الث

ّ
ث من الغنائم برقة المدينة للاستيلاء عليها، وكان قد وعد أنصاره بالغنائم لِيُرَغ

رّة وزناتة
ُ
لثان الآخران لبني ق

ّ
ى مقاومة شديدة من أهلها مع الحامية الفاطمية الموجودة 52له والث

َ
ق
َ
. ولكنه لما قارب المدينة ل

 منجزات، وكانوا قد حَصّنوا المدينة بترميم الأسوار وغلق الأبواب وحفر الخنادق. وبعد 53بها بقيادة واليها صندل الأسود

حربية عدة عمل أبي ركوة خلالها عل تخويف الأهالي وترغيبهم في الدخول في طاعته، فأبوا عليه وناصبوه العداء، فاشتدّ 

وَصّلة للمدينة، وحظر أن يدخل ش يء من الأقوات إليها، بالإضافة إلى قصفها 
ُ ْ
في قتالهم، وضَيّقَ عليهم بأن أغلق الطرقات الم

عَرّادَاتِ 
ْ
 لمدينة ، فاشتدّ الأم54بال

ً
ر على الأهالي، وضاق الحال عليهم، وفرغ ما كان عندهم من القوت. وأقام أبي ركوة محاصرا

برقة على هذه الحال لحوالي خمسة أشهر إلا عشرة أيام، استطاع خلالها هزيمة نجدة وفدت على المدينة لنصرة أهلها من 

وقتل الكثير من جندهم، بمن فيهم القائد ابن عسكر اللواتيين بقيادة شخص اسمه ابن طيبون، حيث هزم عسكرهم 

 .55طيبون نفسه، وهرب من بقي على قيد الحياة منهم

 

لا         
ُ
 من مصر بقيادة غ

ً
تركيّ يُدعى ينال  مٍ وفي أثناء حصار أبي ركوة لبرقة كان الخليفة الحاكم قد جَرّد لقتاله عسكرا

رُبَ من أعمال بر 56الطويل
َ
خرج أبي ركوة للقائه بجميع من تبعه من العرب والبربر،  ذٍ قة، عندئ، الذي سار بجيشه إلى أن ق

وكانوا زهاء خمسة آلاف رجل، والتقوا في الموضع المعروف بــ"عيون النظر"، من عمل برقة، وهو المكان نفسه الذي بايع فيه 

والية، وكان ذلك في ذي القعدة العرب والبربر أبي ركوة منذ شهور. وهناك اصطدم العسكران وتحاربا لمدة ثلاثة أيام مت

تِلَ، 1004/ـه395سنة 
ُ
 ثم ق

ً
 هو نفسه أسيرا

َ
خِذ

ُ
قُتِلَ أكثر من في عسكره من الجند، وأ

َ
م، إلى أن دارت الدائرة على ينال، ف

رّة للفاطميين كانت شديدة حتى أنهم تتبعوا بالموت من نجا من عسكر ينال، ولم يبقوا على أيّ أ
ُ
حدٍ ويبدو أن كراهية بني ق

 
ً
 .57ممّن ظفروا به حيّا

 

ان برقة من الرعيّة والعسكريّة بما حلّ بينال وجيشه من هزيمة، وهم كانوا يعقدون الأمل عليه          
ّ
ا علم سُك

ّ َ
ولم

لتخليصهم مما هم فيه من رعبٍ وضِيقِ الحال، فاجتمع خبر الهزيمة عليهم مع الضعف والحصار الذي كانوا يعيشونه في 

                                                                 
 .8/43ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  52
 يبدو أنه كان من العبيد السود الذين اصطنعهم الخلفاء الفاطميين لخدمتهم، ووصلوا إلى أعلى المراتب في الدولة الفاطمية، ولا سيما في 53

رَت أعدادهم، ويبدو أن غرضه من ذلك كان لإيجاد عنصر جديد في عصر الخليف
ُ
ث
َ
ة الحاكم بأمر الله الذي أكثر من شرائهم وعتقهم حتى ك

الأحمر، رمضان محمد رمضان: الحياة الاجتماعية في مصر في لِيَحِدّ به من نفوذ العنصرين المتنافسين فيها وهما المشارقة والمغاربة = الدولة 

 .63-62م، ص2012، 1م(، القاهرة، شركة القدس للنشر والتوزيع، ط1171-969/ـه567-358لفاطمية )عصر الدولة ا
، وهي آلة تشبه المنجنيق، وإن كانت أصغر منه =  54

ُ
ادة عَرّادَاتُ: مفردها عَرَّ

ْ
بيدي، محمد مرتض ى الحسيني: تاج العروس من جواهر ال الزَّ

 .8/371م، 1994، 2وزارة الإرشاد والأنباء، طالقاموس، تحقيق عبد العزيز مطر، الكويت، 
 .261-260الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 55
(. ويبدو أنه أحد الأتراك الذين اصطنعهم الخلفاء 4/73ورد اسمه عند ابن خلدون "أنيال الطويل" = )تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  56

أصبحوا يمثلون طائفة لا بأس فيها في القاهرة لها نفوذها في الدولة، والذي ابتدأ في عصر الفاطميين في خدمتهم وأدخلوهم في جيوشهم، ف

 بعد تولية أبو الفتوح برجوان في قصر الحاكم، واستمرّ نفوذهم مجتازين الطوائف الأخرى إلى أن تمكنوا من اله
ً
يمنة الخليفة الحاكم وتحديدا

ضان محمد رمضان الأحمر: الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمية، مرجع سابق، على الدولة زمن الخليفة المستنصر بالله = رم

 .54-47ص
 .262-261الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 57
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ير منهم بما فيهم الوالي صندل عن طريق البحر، فتوجه بعضهم إلى مصر، المدينة فلم يستطيعوا المقام فيها، فهرب الكث

وقصد بعضهم الآخر إقليم طرابلس الغرب. في حين دخل أبي ركوة المدينة يوم الأربعاء ثالث ذي الحجة سنة 

دَت له البيعة58م، وأظهر فيها مذهبه السنة، وهو المذهب الأصلي لأهالي الإقليم1004/ـه395 أمير "، وسُمّيَ بــ 59. كما جُدِّ

ة باسمه على ذلك، وأقام الدعوة لنفسه، ووضع يده على أرزاق أهل برقة 
ّ
المؤمنين الناصر لدين الله"، وضُرِبَت السّك

، وفي يوم الجمعة رَكِبَ للصلاة، وصعد المنبر وخطب 60وحازها لنفسه ولأنصاره -الذين لاقوا منه شدة عظيمة-وأموالهم 

ى بالناس وعاد إلى دار الإمارة التي بالمدينة وكان قد استولى على كل  خطبة بليغة، لعن فيها
ّ
الخليفة الحاكم وآباءه، ثم صَل

 .61ما فيها

 

ين بن زيري والي أفريقية من قبل الفاطميين قد أعان الفاطميين في محاولتهم         
ّ
ويبدو أن باديس بن المنصور بن بُلك

القضاء على حركة أبي ركوة، حيث يخبرنا المقّري بأن أبي ركوة قد هزم عسكر باديس صاحب إفريقية وعسكر الحاكم 

 من الجيش الصنهاجي، ومن . فليس من المستبعد أن يكون با62نٍ واحدبمصر في آ
ً
ديس قد وَجّه لمقاتلة أبي ركوة فيلقا

 . 63المحتمل أن يكون ذلك الفيلق قد تعاون بصورة تنقص أو تزيد مع الجيش الفاطمي

 

 المسير صوب مصر والهزيمة      

دل الأسود إلى مصر، ومهما يكن من الأمر فبعد استحواذ أبي ركوة على برقة، وصل واليها الفاطمي الهارب منها صن      

ه على إرسال الجيوش لمجابهته. أما أبي ركوة فقد 
ّ
وهناك اجتمع بالحاكم، وأعلمه بقوة أبي ركوة واستفحال أمره، وحَث

رّة أعمال مصر مثل دمياط وتنيس والمحلة، 
ُ
اشتدت قوته بما استولى عليه من برقة من الأموال والعتاد، وقام بإقطاع بني ق

 منه 64كما أقطع بيوت القواد والأكابر  في الحكومة الفاطمية والتي تقع في الفسطاط والقاهرةوكتب لهم في ذلك، 
ً
، تيمنا

عيد، وأرض مصر  للاستيلاء على ملك الفاطميين فيهما. كما قد أخذ في إرسال البعوث والسرايا إلى الصَّ
ً
 .   65وتفاؤلا

سّ بخطورة الأوضاع، وعَمَدَ إلى تحسين سياسته مع رعيّته ورجال أما الخليفة الحاكم إزاء هذا الخطر الداهم فقد أح       

مَ عليه الأمر، وأهمته نفسه وملكه، 
ُ
دولته، حيث يخبرنا ابن الأثير أن الحاكم لما وصله خبر سيطرة أبي ركوة على برقة "عَظ

 عن آذاهم"
ّ
. وفي الوقت نفسه ندب لقتال أبي ركوة القائد أبا الفتوح الفضل بن 66وعاود الإحسان إلى الناس، والكف

                                                                 
 .262المصدر نفسه، ص 58
 .2/61المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  59
 .262الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 60
 .4/216بن تغري بردي: النجوم الزاهرة، مصدر سابق، ا 61
قّري التلمساني: نفح الطيب، مصدر سابق، مج 62

َ ْ
 .2/659الم

ادي الساحلي، 12إلى القرن  10)تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن إدريس، الهادي روجي: الدولة الصنهاجية  63 م(، نقله إلى العربية حَمَّ

 .1/139م، 1992، 1الإسلامي، طبيروت، دار الغرب 
 .2/61المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  64
 .4/74. كذلك ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، 8/43ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  65
 .8/43ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  66
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م، وقام بدعمه بالعساكر، فحشدها الفضل في الإسكندرية، ولما 1005ه/396، وذلك في ربيع الأول من سنة 67صالح

حُمَامِ على حدود برقة الشرق
ْ
ية، وهناك كانت بينهم اجتمعت كلها سار بها لملاقاة أبي ركوة، فكان الصدام بينهم في ذاتِ ال

مَ شأنه بذلك
ُ
عَظ

َ
 .68حروب آلت في آخرها إلى هزيمة عساكر الفاطميين وغنم أبي ركوة ما كان عندها من أموال وسلاح، ف

 

ويبدو أن الحاكم قد رأى بعد فشل استخدام القوة المباشرة مع أبي ركوة اللجوء إلى الحيلة، فأمر وجوه قواده          

ه من ورجاله بمراسلة أ
َ
وْن

َ
بي ركوة وإعلامه بأنهم معه وفي صَفّه، وأنه إن زحف على مصر سينظمون إليه، وذلك لما يُعَان

. فنفّد القُوّاد تلك الخطة 
ً
 ولا نهارا

ً
الحاكم من إرهابٍ وقتلٍ في وجوهم وأكابرهم، حتّى أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم ليلا

 بكت
ً
. ويبدو أن الحاكم كان غرضه من تلك الحيلة أن يُعَجّل 69ابٍ يتضمن ذلكوأرسل كل منهم رسول إلى أبي ركوة محملا

 في المعارك السابقة وأثبتأبي ركوة من خروج أبي ركوة من أرض برقة وأعمالها، وهي التي اختبرها 
ً
درايته في و  دُرْبته جيدا

 في غيرها.فحين يخرج منها الكرّ والفرّ فيها، 
ً
 يكون عاجزا

 

الكتب على أبي ركوة للقدوم إلى مصر، وثق بها ولم يدخله الشك في كيد أصحابها، لذلك حشد جموعه  ولما تواترت       

. وفي أثناء ذلك كان الخليفة الحاكم يعد العدة للقائه، 70وأصحابه ووعدهم بأموال مصر ونعمها، وزحف بهم على مصر

 جعل فيه كل مُجندّين الدولة من المشارقة والمغ
ً
 كبيرا

ً
كما كتب إلى الشام يستدعي العساكر، فجاءته،  اربة،فجمع جيشا

، وأبقى على قيادة الجيوش وسياقتها فضل بن صالح. فكان لقاء طوالع 71ففرّق الأموال والدواب والسلاح عليها، وسيّرها

تَحَارِبَيْنِ في موضع يُعرف بــ 
ُ ْ
رَيْن الم

َ
بَ القتال بينهم، ونفذت جيوش أبي ركوة إلى "العَسْك

َ
ش

َ
تروجة"، من أعمال الإسكندرية، ون

                                                                 
الله بن صالح، المعروف بــ"الوزيري". كان من الأمراء الذين يسيرون في ركاب الخليفة العزيز بالله إذا  هو القائد أبو الفتوح الفضل بن عبد 67

ه العزيز بلاد الشام سنة 
ّ

ى المحاسبة في وجوه الأموال. 978ه/368خرج في المواكب. ولا
ّ
م، ومكث فيها لعدة سنوات. وفي أواخر عهد العزيز تول

ابنه الحاكم ووصل إلى مراتب رفيعة في دولته، وقد أعطاه الحاكم الأموال والإقطاعات ولكن لم يلبث أن قتله  وبعد وفاة العزيز انتقل لخدمة

 بعد ذلك شر قتله. وقد قال فيه شاعر الحاكم أبو القاسم عبد الغفّار قصيدة منها هذه الأبيات:  

                                                    
ُ
ما الفضل غ

ّ
  وجوه المدائحرّة        في إن

رْيَ                                                    
َ
 الروائح  ه        عبقاتُ  حِيُّ    رياحأ

فّه         بين                                                      
َ
 دٍ ورائحٍ غاكعبة الجود ك

ما تصلح الأمو       ر برأي ابن صالح                                                                                                          
ّ
 إن

، 1= الثعالبي، أبو منصور عبد الملك: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحَة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

شِرَ معه في الكتاب نفسه وللمؤلف . كذلك ابن 1/524م 1983
ُ
ابن الصيرفي، أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان: الإشارة إلى من نال الوزارة "ن

د، القاهرة، الدار المصرية اللبنان نية، فسه كتاب القانون في ديوان الرسائل"، حقّقها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سَيِّ

حسن، حسن إبراهيم: الفاطميّون في مصر وأعمالهم السياسية . 149، 1/146. المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق، 55، صم1990

 .159-158، صم1932خاص، ترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن، القاهرة، المطبعة الأميرية،  والدينية بوجه
 .62-2/61المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  68
كوة . في حين ذكر ابن الأثير وابن خلدون أن الناس في مصر ومعهم بعض القادة أرسلوا إلى أبي ر 2/62 المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق، 69

يستدعونه للتخلص من الخليفة الحاكم، وكان من القادة الذين راسلوه الحسين بن جوهر المعروف بقائد القواد= الكامل في التاريخ، مصدر 

 .  4/74.كذلك تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، 44-8/43سابق، 
 .2/62المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  70
 .8/44خ، مصدر سابق، ابن الأثير: الكامل في التاري 71
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ً
. فأرسل الحاكم جيشا

ً
 شديدا

ً
رَاها وضياعها ونهبوهما. فاضطرب أهل مصر لذلك وخافوا خوفا

ُ
رّبوا ق

َ
وم وملكوها، وخ فَيُّ

ْ
ال

بذلك سيّر سرية من جنده العرب إلى الجيزة، وهناك ، لحفظها وضبطها، فلما علم أبي ركوة 72إلى الجيزة بقيادة عليّ بن فلاح

وانتشبت  م،1005ه/396كبسوا على ابن فلاح في عسكره، في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة 

تِل خَلقٌ كثير من جنده  الحرب بينهم في الموضع المعروف بــ "أرض الخمسين"، فانهزم ابن
ُ
، 73يلوغرق آخرون في النفلاح وق

. في حين استولى جند أبي ركوة على ما معهم من خزائن السلاح والعتاد، وانصرفوا 74بالإضافة إلى عدد لا يُحص ى من الجرحى

 .75توّجة بنصرهافي آخر ذلك النهار، وصاروا إلى الفيّوم، واجتمعت عساكرهم فيها مُ 

 

رَ البكاء والضجيج عنده على شاطئ النيل لكثرة القتلى في جنده، وكذلك المفقودين الذين         
ُ
ث
َ
أما ابن فلاح فقد ك

 القليل. فأمر ابن فلاح بدفن الموتى في الجيزة ومنع حملهم إلى مصر
ّ

م من عسكره إلا
َ
مُ لهم خبر، حيث لم يَسْل

َ
، 76لم يُعْل

صَاب الأهالي هناك بالهلع والفزع. ولكن ما أن وصلتهم أخبار الوقعة حتى ازداد ويبدو أنه اتخذ ذلك الاجراء لكيلا يُ 

 لما جرى على العسكر الفاطمي، وتزايد البكاء منهم 77اضطرابهم ووجلهم
ً
مّا

َ
ت الأسواق، وجلس الناس بالشوارع غ

َ
ق
ّ
ل
ُ
، وغ

نُو 78على فقد آبائهم ومعارفهم
َ
دٍ زاد في السعر فقد لطة الحاكمة: "أيّ أحيَ فيهم من قبل السدِ ، وتزايدت أسعار السلع، ف

  .79ها الطبيعيدّ أوجب على نفسه القتل"، فتراجعت الأسعار إلى حَ 

 

أما القائد فضل بن صالح فيخبرنا ابن الأثير، وابن خلدون، بأنه استخدم الحيلة والدهاء لمجابهة أبي ركوة،         

حيث أن خطة أبي ركوة كانت تقوم على المناجزة السريعة، في حين استخدم معه الفضل البطء والمراوغة وعدم التصادم 

دّمه لهم من رغائب، حتى نجحت خطته واستطاع استمالة المباشر، ومن خلالها أخد في مراسلة أصحابه لاستمال
َ
تهم بما يُق

مرائهم، يُسَمّى الماض ي عند ابن الأثير
ُ
رّة وأحد أ

ُ
. فكان ماض ي 81، وماض ي بن مقرب عند ابن خلدون 80قائد كبير من بني ق

                                                                 
 بعد ذلك بوزير الوزراءرِ هو أبو الحسن علي بن جعفر بن فلاح، عُ  72

َ
  ف

ً
ذو الرئاستين الأمير المظفّر قطب الدولة. وهو من أوفى الكتاميين بيتا

، وكان أبوه من الأجواد. وكان علي بن فلاح هذا من أجود الأمراء في الدولة الحاكمية، استعان به الحاكم في إقرار النظا
ً
هم قدرا

ّ
م في الشام، وأجل

ده الوساطة سنة 
ّ
فكان الناظر في جميع رجال الدولة، م، وكتب له سجلا بذلك، 1017ه/408رجب سنة م، ونعته بألقابه في 1015ه/406ثم قل

وفي تِ بالإضافة إليه ولاية الإسكندرية و 
ُ
نّيس ودمياط والشرطتين العليا والسفلى والحسبة والسيارتين والعرض والإثبات والنظر في الواجبات. ت

 بجراحه بعد إغتياله من قبل فار 1018ه/409 سنة
ً
سين أصابه أحدهم برمح وهرب = ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال الوزارة، مصدر ، متأثرا

 . 250-249م، ص1970. كذلك المناوي، محمد حمدي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، القاهرة، دار المعارف، 63-62سابق، ص
 .266-265الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 73
 .2/63الحنفا، مصدر سابق،  المقريزي: اتعاظ 74
 .266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 75
 .2/63المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  76
 .266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 77
 .64-2/63المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  78
 .266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 79
 .8/44ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  80
 .4/74ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  81
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ب خطته بحسب المعل
ّ
الع الفضل بأخبار أبي ركوة وخططه وطبيعة تحركاته، والفضل يُرت

َ
. 82ومات الواردة عليههذا يُط

فكان في ذلك أعظم الأثر في سير مجريات الحرب بينهم بعد ذلك لصالح الفضل، والتي انتهت بالصدام المباشر بين جيشيهما 

بموضع من أرض الفيّوم يُعرف بــ  م،1005ه/396في معركة طاحنة، يوم الجمعة، الموافق الثالث من ذي الحجة من سنة 

، وقد طلبت بعد قبائل العرب 83نتهت بهزيمة أبي ركوة ومن معه من العرب، ومقتل أكثر البربر في جنده"رأس البركة"، والتي ا

 .84الذين كانوا معه الأمان من أمثال بنو كلاب وغيرهم، في حين سارت عساكر الفضل في ملاحقته

 

أبي  دِ وقد استقبل أهالي مصر هذه الأخبار بالأهازيج، وقد أرسل إليهم الفضل من الفيّوم رؤوس القتلى من جن         

 
َ
تَعَرّضَ طِ ركوة ومعهم الأسرى، فكانت أكثر من ستة آلاف رأس ومائة أسير، ف

َ
 بها وبهم في أنحاء البلد انتشاءً بالنصر. ف

َ
يف

فتّحت لِحاهُمالعامة، فكانوا يصفعونهم في أقفيتهم، وينتفون الأسرى لأنواع كثيرة من التنكيل على يد 
َ
، ويضربونهم حتّى ت

، انتهى في آخره بمقتلهم بالسيوف بلا رحمة. وكان الفضل كلما تقدم في تتبع أبي 
ً
 مُهوّلا

ً
أكتاف الكثيرين منهم، فكان عرضا

 . 85حتى جِيءَ "بخلقٍ كثير وعِدّة رؤوس" ركوة كلما أرسل المزيد من أسرى جنده، ورؤوس من قتل منهم، وتواتر ذلك

 

 جزيلة          
ً
بَهُم في تسليمه إليه مقابل أموالا

ّ
رّة يُرَغ

ُ
وفي أثناء ملاحقة الفضل لأبي ركوة أرسل لمن بَقِيَ معه من بني ق

مطالبة وملاحقة من ، وفي الوقت نفسه لم يحتفظوا به بينهم، لأنه مادام بين أظهرهم سيظلون محلّ 86ولكنهم رفضوا ذلك

قِبَل الفضل وجنده وهم في غِنَى عن ذلك، حيث لم يعد لديهم حيلٌ ولا قوة لمعاودة القتال. لذلك أخبروا أبي ركوة بأن ينجو 

وبَة  وذِمّة، فأوصلوه إليها87بنفسه، وطلبوا منه اختيار أي بلد ليتعهّدوا بنقله إليها، فاختار النُّ
ً
. 88، لأنّ بينه وبين ملكها عهدا

 مع الكتاب
ً
وبَة أرسل إلى ملكها بالقبض عليه وسيّر إليه عسكرا رّة قد أنزلوا أبي ركوة في بلاد النُّ

ُ
، 89فلما عَلِمَ الفضل بأن بني ق

. فلما وصل العسكر أطراف النوبة وجدوا أبا ركوة قد اختفى 90مختصر فحواه: "إن عدو أمير المؤمنين الحاكم في بلادك"

                                                                 
عبّاس، إحسان: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتّى مطلع القرن التاسع الهجري، . كذلك 8/44ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق،  82

 .123، صم1967، 1يع، طبنغازي، دار ليبيا للنشر والتوز 
 .266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 83
 .2/64المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  84
 .2/64المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  85
 .266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 86
 في جنوبي مصر، مبتدأ  87

ٌ
 عريضة

ٌ
: بلادٌ واسعة

ُ
وبَة  النُّ

ً
سوان مباشرة

ُ
. عاصمتها مدينة دُمْقُلة. وهي بلاد إبل وأبقار، وبها بلادهم بعد مدينة أ

ياقوت =  لِيُباع في مصر)القمح( والشعير والذرة والنخل والكروم والأراك والأترنج. وأهلها نصارى ذو شدة في العيش، يُجلب منهم الرقيق الحنطة 

 .5/309، مج1977البلدان، بيروت، دار صادر، الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله: معجم 
 .15/55ابن الجوزي: المنتظم، مصدر سابق،  88
 .2/64المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  89
 .28/115النويري: نهاية الأرب، مصدر سابق،  90
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هم عليه رجل من العرب91بدير أبي شنودةفي دَيْرٍ هناك يُعرف 
ّ
، فدل

ً
، هو الشيخ أبو المكارم هبة 92، منذ أربعة عشر يوما

 .93م1006ه/397الله، شيخ بني ربيعة، وكان ذلك في ربيع الآخر من سنة 

 مصير أبي ركوة   

في الثاني من جُمادى الآخرة لم تصل أخبار الفضل إلى مصر، والتي تفيد بوقوع أبي ركوة في يده والقبض عليه إلا         

لِعَ على القائد الفضل بن صالح، وعلى ابنه، وعلى الأعرابي الشيخ 1006ه/397سنة 
ُ
م، فابتهج الناس لذلك الخبر، وخ

هم عليه
ّ
 عليه من أن يقتل نفسه، 94الذي دَل

ً
 إلى مصر، وسبب إكرامه له خوفا

ً
، وبعد القبض عليه سار به الفضل مُكرّما

. فأمر الحاكم بالتشهير به، بأن يُطاف على جملٍ في صورة ذليلة. وكانت القاهرة وهو يريد أن يأ
ً
تي به إلى الخليفة الحاكم حيّا

 غفيرة لم 95قد زُيّنت أحسن زينة بهذه المناسبة
ً
، فكانوا جموعا

ً
هّرا

َ
، وقد اجتمع الناس فيها من كل جهة لرؤية أبي ركوة مُش

 وحوانيت لهذا الغرض، بالإضافة إلى من بات منهم في الطرقاتيُرى مثلها كثرة، وقد استأجر الكثير 
ً
. ولمثل هذه 96منهم بيوتا

 
ً
ورا

ُ
رْط

ُ
بِضَ عليه، صَنَعَ له ط

ُ
بْزَاريّ، وظيفته إذا خرج خارجي، وق

َ
 بألوان 97العقوبات كان بالقاهرة شيخ يُقال له الأ

ً
يّطا

َ
، مُخ

 ويجعل في يده 
ً
بْزَاريّ متعددة من الخرق المصبوغة، ويأخذ قردا

َ
مه أن يضرب بها الخارجي من ورائه، ويُعطى الأ

ّ
دِرّة، ويُعل

 .98على ذلك مائة دينار وعشر قطع قماش

 

 منطقة الجيزة، في السابع عشر من جمادى الآخرة، أمر به         
ً
وعلى المهم، لما اجتاز الفضل ومعه أبي ركوة أسيرا

بِسَ 
ْ
ل
ُ
 بِسَنَامَين، وأ

ً
ركِبَ جملا

ُ
ا
َ
رّة يضربه بها، الحاكم، ف  القِرْدَ وبيده الدِّ

ً
بْزَاريّ خلفه حاملا

َ
بَ الأ

َ
ور، في حين رَك

ُ
رط

ُّ
 الط

نة. وقد دخل القاهرة على هذا الشكل ورؤوس أصحابه القتلى بين   مُزَيَّ
ً
والعساكر من حوله، وبين يديه خمسة عشر فيلا

لديلم عليهم لباس الحرب، ويمتطون الخيول يديه على الخشب والقصب، وطوائف من الجند الفاطمي من الأتراك وا

المجهّزة بآلة الحرب من اللباس المحمي وغيره، وفي أيديهم الرماح يحيطون به. وكان الخليفة الحاكم يجلس في منظرة على 

                                                                 
 .28/115النويري: نهاية الأرب، مصدر سابق،  91
 .2/64المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  92
 .28/115النويري: نهاية الأرب، مصدر سابق،  93
 .2/64المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  94
 .4/217ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، مصدر سابق،  95
 .2/65المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  96
ور: هو طا 97

ُ
رْط

ُّ
لنسوة عالية، أو برنس معطف رأسه منه قِيّة للرأسالط

ُ
ا، أو ق

ّ
ا كانت هذه الط

ّ َ
قِيّة العالية هي اللباس العادي وملتصق به. ولم

رون منهم في المدن، فقد جرت العادة أن يوضع 
َ
ور لبدو مصر الذين يُسْخ

ُ
رْط

ُّ
  الط

َ
على رؤوس المجرمين والأسرى، ويُطاف بهم في الطرقات تشهيرا

عَاجم العربية، مرجع سابق، دار
َ ْ
 . 7/40م، 1992الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  بهم. = رينهارت دوزي: تكملة الم

 .4/217ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، مصدر سابق،  98
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 ساعة على بابه بإزاء جلوس الحاكم، وهو يُشير بإصبعه 100للمشاهدة 99باب الذهب
َ
وقِف

ُ
. فلما وصلوا به إلى القصر أ

بّلها، ثم سِيرَ به إلى مسجد يُسَمّى تِبْر101طلب العفووي
َ
يُق

َ
بّل الأرض ف

َ
، وفي الطريق 102، والصفع مستمر في قفاه، ويُقال له ق

تِحَ المجال للناس، فأخذوا يرجمونه بالحجر والآجر، ويصفعونه وينتفون لحيته 
ُ
إليه بمجرد الخروج من باب القاهرة، ف

، إلى أن ب
ً
ضُرِبَتْ عنقه وصُلِبَ جسده، وحُمِلَ رأسه إلى الحاكمحتى عاين الموت مرارا

َ
 . وقيل إن103لغ المسجد المذكور، ف

 
ْ
ضرب عنقه بإزاء مسجد ريدانالخليفة الحاكم أمر بأن يُخ

ُ
الواقع خارجها، فلمّا حُمِلَ إلى  104رج إلى ظاهر القاهرة، وأن ت

بِ جسده
ْ
قُطِعَت رأسه وحُمِلَ بها إلى الحاكم، الذي أمر بِصِل

َ
زِلَ فإذا به مَيّت، ف

ْ
ن
ُ
، وفي قول آخر صُلِبَ جسده 105هناك وأ

حْرِقَ بالنار
ُ
بُ جسده على باب زويلة أحد أبواب مدينة القاهرة106وأ

ْ
 . 107، وكان صَل

                                                                 
99  

ً
المنظرة: جمعها مناظر، وهي أبنية يجلس فيها الخلفاء الفاطميون لمشاهدة بعض الاحتفالات والأعياد والمواكب، وكان بعضها مخصّصا

لأسطول. ولرفاهية بناء هذه المناظر، ولجمال الحقول والبساتين المحيطة بها، اتخذها الخلفاء لجلوسهم عند توديع الحملات الحربية وا

هذه الفاطميين أماكن لنزهتهم. وكانت هذه المناظر كثيرة العدد موزعة في أنحاء القاهرة والفسطاط والروضة والقرافة وبركة الحبش. ومن بين 

  المناظر تلك التي تعلو باب الذهب، وهو أحد
َ
مَ من المغرب إلى مصر ومعه مائة جمل مُحمّلة دِ أبواب القصر الفاطمي. وقيل إن المعز لما ق

سُمّي لذلك باب الذهب = للمزيد يُنظر 
َ
المقريزي: المواعظ بطواحين الذهب، عمل عضادتي هذا الباب من تلك الطواحين واحدة فوق الأخرى، ف

 
ْ
ط والآثار المعروف بال

َ
ط المقريزيّةوالاعتبار بذكر الخِط

َ
، م1998، 1، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، القاهرة، مكتبة مدبولي، طخِط

2/290،215    . 
 .4/217ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، مصدر سابق،  100
تَبَ إلى الخليفة الحاكم رقعة يقول فيها: "يا مولانا الذنوب عظيمة، وأ 101

َ
بِضَ عليه، ك

ُ
عظم منها عفوك، والدماء حرام ما قيل إن أبي ركوة لما ق

    لم يحللها سخطك وقد أحسنت وأسأت، وما ظلمت إلا نفس ي وسوء عملي أوبقني"، كما كتب تلك الأبيات:

                                  
ْ
 =                                             هاربُ  لم يعجزه في الأرضِ ومن يكن      مع الله  الفرار،نِ فررتُ ولم يُغ

زَعي    كان الفرارُ    ووالله ما                              = 
َ
 الموتَ الذي أنا شاربُ لحاجةٍ        سوى ف

تي                                   في رحى الحرب سال       وقد قادني جُرْمي إليك بِرمَّ
ً
    بُ كما اجترَّ ميّتا

هُ   فيه    كاذبُ    وأجمعَ كلُّ الناسِ                                   نٍّ     رَبُّ
َ
كَ   قاتلي         فيا   رُبَّ   ظ

ّ
 أن

   الانتقام   وينتهي            وما هو                                 
ّ

ك إلا
ُ
ذ
ْ
      وأخ

ً
 وهو واجبُ منه   واجبا

قّري التلمساني: نفح . كذلك 8/46. ابن الاثير: الكامل في التاريخ، مصدر سابق، 65= ابن القلانس ي: ذيل تاريخ دمشق، مصدر سابق، ص
َ ْ
الم

 .                   2/659الطيب، مصدر سابق، مج
 إلى أحد يقع هذا المسجد خارج القاهرة الفاطمية. وسُمّي  102

ً
مراء مصر زمن التِبْر نسبة

ُ
دولة الإخشيديّة. ولما غزا جوهر القائد مصر خرج إليه أ

يس، فقبض عليه وحُمِلَ إلى القاهرة وطيف به على فيلٍ، ثمهذا الأمير بعسكره، ولكنه انهزم إلى مدينة   وصُلِبَ بعد  تِنِّ
ً
يَ جلده تِبنا قتل وحُش ِ

بْنُ" =  عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين:  ابنذلك. لذلك أخذت العامة في تسمية هدا المسجد، بــ"مسجد التُّ

ق عليه أيمن فؤاد سَيّد، القاهرة، مكتبة الدار العربية
ّ
يّة القاهرة، حقّقه وقدّم له وعل عِزِّ

ُ ْ
، 1للكتاب، ط الروضة البهيّة الزاهرة في خِطط الم

 .99، صم1996
 .2/65المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  103
المسجد أنشأه ريدان الصقلبي بجوار بستانه خارج باب الحسينية من القاهرة. وكان ريدان هذا أحد خدام الخليفة العزيز بالله، وحامل  هذا 104

م. وقد زال هذا المسجد، ويوجد اليوم على جزء من 1002ه/393المظلة على رأسه، ثم اختصّ بعد ذلك بابنه الحاكم، إلى أن قتله الحاكم سنة 

، 4/218وية الشيخ علي أبي خودة بشارع أبي خودة بالعباسية القبلية بقسم الوايلي. = ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، مصدر سابق، أرضه زا

 .2/690(. كذلك المقريزي: الخطط المقريزية، مصدر سابق، 1)هامش 
 .4/218النجوم الزاهرة، مصدر سابق، . كذلك ابن تغري بردي: 66-65ابن القلانس ي: ذيل تاريخ دمشق، مصدر سابق، ص 105
 .267الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 106
107  

ُ ْ
رّة الم وَادَاري، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك: الدُّ رَرُ وجَاضِ الدَّ ة في أخبار الدولة الفاطمية "وهو الجزء السادس من كتاب كنز الدُّ رَر"، مِ يَّ

ُ
عُ الغ

نَ 
ُ ْ
 .276م، ص1961جّد، القاهرة، المعهد الألماني للآثار، تحقيق صلاح الدين الم
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 مشهود  
ً
 لكثرة اجتماع الناس فيه، والذين أقاموا ليلتين في الحوانيت والشوارع وعلى وكان يوم قتله يوما

ً
 مَهُولا

ً
ا

 
ْ
رْ 108هرون الفرح والسرورأبواب البيوت يُظ

ُ
سلت الكتب والمراسلات من القاهرة إلى الولايات والأعمال التابعة للدولة . كما أ

فيد بالظفر 
ُ
ة ومن نواحٍ مختلفة، متمثلة في شيوخ وقضاة وأمراء لتهنئة أبي ركوة، فوردت الوفود من الشام ومكبالفاطمية ت

ت على ش يء فإنما تدلّ على ما كانت تمثله هذه الثورة من إزعاج وقلق بالنسبة 109الحاكم بهذا النصر
ّ
. وهذه الفرحة وإن دل

 ودولته.  الفاطميللخليفة 

 

 الخاتمة    

وكان يوم مقتله لا يكاد يتجاوز الثلاثين سنة من  هكذا استطاع الفاطميون القضاء على أبي ركوة وثورته،   

تِلَ فيه سنتين"110عمره
ُ
ى خلالها على الحكم الفاطمي 111، "وكان من اليوم الذي بُويَعَ له فيه ببرقة إلى اليوم الذي ق ض َ

َ
، ق

 في برقة، وزلزل أركان الدولة بمصر، وأركب الفزع في قلوب سُ 
ّ
ف الخزينة الفاطمية ك

ّ
ل
َ
 باهظة لمجابهته، انها. كما أنه ك

ً
أموالا

 في القضاء عليها، ففتح خزائن الدولة للإنفاق على صَدّها، حيث  افالخليفة الحاكم لما استشعر خطر ثورته لم يلوو 
ً
جهدا

خرجت مع القائد فضل عند خروجه للقاء أبي ركوة كانت حوالي خمسة 
ُ
نقل بعض المؤرخين أن وزن أكياس الأموال التي أ

نفق للقضاء عليه بلغ ألف ألف دينار
ُ
، وقيل إن جملة ما أ

ً
  ، أي مليون دينار.112وعشرون قنطارا

 

ويبدو أن السبب الرئيس لهزيمة أبي ركوة هو عدم خبرته وتسرعه وتهوّره في تحقيق ما يصبو إليه، وهو إقامة مُلك له        

ى في سنتين، فمن المستحيل أن يُقيم في سنتين ما أقامه الفاطميّون بعد معاناة، وبعد محاولات 
ّ
ت
َ
في مصر، وهو ما لا يَتَأ

من الزمان، تخللتها الكثير من الدعاية والدعوة، والاستعدادات والتجهيزات المختلفة،  ستين سنةحوالي جادّة خلال 

 .    113والحملات العسكريّة المتكررة إلى أن تمكنوا من ذلك

 

رّة في برقة بعد انهزامها عن نصرة أبي ركوة في ثورته، وما كان           
ُ
ولم يخبرنا معظم المؤرخون ماذا حلّ بقبيلة بني ق

صرّف الخليفة الحاكم معها من جَرّاءِ مساندتها له وطمعها في مُ 
َ
 من ت

ْ
لاعنا ل

ّ
ك مصر، وإن كان ابن خلدون على حسب اط

 عن هذا، وإن اختلف
ً
ت روايته بين خبرين متناقضين في موضعين مختلفين من تاريخه، فيقول في الوحيد الذي ذكر شيئا

                                                                 
 .66-2/65المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  108
 .2/66المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  109
 المصدر نفسه والجزء والصفحة. 110
 .267-266الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 111
 .28/115النويري: نهاية الأرب، مصدر سابق،  112
 للمزيد عن كيفية استطاعة الفاطميون إقامة دولة لهم في مصر يُنْظر 113

Alahmar, Ramdan M Ramdan and Ahmed Faisal bin Abdul Hamid: Qiam Aldawlat Alfatimiat fi Biladay 

Almaghrib Al'iislamii Wamisr (Shmali 'Afriqia) Mundh Sanat 297 AH/909AM 'iilaa Sanat 358AH/969AM, 

JOURNAL AL-MUQADDIMAH, Department of Islamic History and Civilisation in Malaya University, Volume 

4, 2015, December, 2015, pp 71-74. 
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هم إلى الأول: "
ُّ
 عليهم العرب والجيوش فأفنوهم وانتقل جُل

َ
ط

ّ
ميّة بالأندلس وقتله الحاكم، سَل

ُ
ا بايعوا لأبي ركوة من بني أ

ّ َ
ولم

رّة 114المغرب الأقص ى"
ُ
 . 115جنايتهم هذه وعفا عنهم". في حين ذكر في الخبر الثاني: "وهُدِرَتْ لبتي ق

 

من أنّ "الخبرين غير متناقضين وإنما م(، 2003)ت: سنة ولعلّ ما حدث بالفعل هو ما رآه الدكتور إحسان عبّاس          

رّة، غير أنهم حين قابلوا جميله بالنكران 
ُ
نّ أن الحاكم في هذه المرّة عفا عن بني ق

ّ
يشيران إلى حادثتين مختلفتين، وأكبر الظ

 عليهم العرب والجيوش"
َ
ط

ّ
. وإن موافقتنا على ما رآه الدكتور إحسان عبّاس في عَفْوِ الحاكم عن 116]بعد ذلك بعقود[ سَل

رّة نابع على ما لدينا من معلومات على أحوالهم بعد ثورة أبي ركوة. فعلى حسب رواية ابن خلدون الأولى فإن الحاكم 
ُ
بني ق

ط عليهم العرب والجيوش. ولكن ما حدث بعد ذلك يدلّ أفناهم وهَجّر معظمهم من برقة إلى 
ّ
المغرب الأقص ى، بعد أن سَل

لون 
ّ
، وذلك على الرغم من وجود القوة الضاربة والمناهضة للخلافة الفاطمية -من بين سكان برقة-على أنهم لا يزالوا يُمث

 وُلاة الخلافة الفاطمية عليها.

 

 تابعة للفاطميين مباشرة في  من الناحية السياسية ومهما يكن من الأمر فإن برقة         
ً
ت اسميّا

ّ
ل
َ
بعد ثورة أبي ركوة ظ

رّة. ويبدو أنها أصبحت في تلك الفترة من المناطق التابعة للفاطميين وعليها وُلاتهم، 
ُ
 كان يُهيمن عليها عرب بني ق

ً
مصر، وفعليّا

رّة القوية، وفي الوقت نفسه  ولكن هؤلاء الوُلاة لم يكن لهم حولٌ ولا قوة في حكمها وفي
ً
فرض سلطانهم على قبيلة بني ق

 الكارهة للفاطميين وخلافتهم.

 

فت  فقد كانت ثورة أبي ركوة أحوال الإقليم الداخليةأما فيما يخصّ         
ّ
 عليه، وقد خل

ً
 سلبية بارزة،  عليهوبالا

ً
آثارا

عَرّادات، ونهب مساكنها وإخافة أهلها إلى غير  بسببعلى برقة المدينة،  حَلّ فإلى جانب الدمار الذي 
ْ
حصارها وقصفها بال

ها، والذي 
ّ
ذلك، فإنها نزعت من المنطقة قوة السلطة الحاكمة التي كانت موجودة فيها، والاستتباب الأمني الذي كان في ظِل

 طوال السنين القادمة ويستمر إلى سنلاحظ أنه سيظلّ مفقو 
ً
لال للإقليم سنة اكتساح قبائل بني سليم وهدا

فاتها، فبعد أن  م. هذا بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي1051/ـه443
ّ
الذي أصاب الإقليم وهو نِتَاجٌ طبيعي للحروب ومُخل

 زمن ولاية أفلح الناشب
ً
بَيل هذه الثورة، وتحديدا

ُ
، أصبح خلال سَنَتَيْ الثورة موبوءً 117كان يشهد حركة اقتصادية زاهرة ق

، غلت في
ً
، القوت الرئيس 118ه الأسعار، وانعدمت فيه المؤن والأقوات، لدرجة أن فقد أهالي الإقليم الخبز اليوميمجدبا

 لهم.

                                                                 
 .2/371ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق،  114
 .6/24المصدر نفسه،  115
 .125صإحسان عباس: تاريخ ليبيا، مرجع سابق،  116
 قلّ نظيره في تلك الحقبة م(، 979بعد سنة  -963/ـه369بعد سنة  -342)شهدت برقة إِبّان ولاية أفلح  117

ً
 اقتصاديا

ً
 وازدهارا

ً
 سياسيا

ً
استتبابا

م، أرسل 979/ـه369ويعتبر هو الأبرز في زمن الفاطميين، فكانت عائداتها الاقتصادية من موارد الدخل المهمة للفاطميين في مصر، ففي سنة 

. وفي السنة )1/249: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق، =( المقريزي أفلح هدية للخليفة العزيز بالله كان من ضمنها مائة صندوق ممتلئة بالأموال

 من المال"=
ً
 .)1/252المقريزي: اتعاظ الحنفا، مصدر سابق،  (نفسها وردت على العزيز هدية أخرى من متولي برقة متضمنة "ستة عشر حملا

رسلت في سنة واحدة من برقة يتضح لنا مقدار الرخاء والازدهار الاقتصادي التي كانت تعيشه وقت ذا
ُ
 ك.وإذا نظرنا إلى كمية الأموال التي أ

 .264، 262الأنطاكي: صلة تاريخ أوتيخا، مصدر سابق، ص 118
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 مال دراستي العليا،ي ليبيا التي بعثتني لإكامتناني إلى دولتو  شكري  وفي ختام هذه المقالة لا يسعني إلا تقديم جزيل        

 من الله أن يوفقني في دراسة تاريخها كغيثٍ في رَدّ فيض جمائلها، والشكر والامتنان موصول إلى قسم التاريخ 
ً
متمنيا

 والحضارة الإسلامية بجامعة ملايا الذي فتح أبوابه لننهل من رحيق علومه، والله الموفق وبه نستعين.
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